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«1» 

«... تراه مؤدبًا وحلوقا... وذا غيرة على دين الله تدعو 
الإإعجاب والإكبار عندما يقبل عليك بمحياه الجميل» وطلعته البهية» 
وابتسامته المشرقة الصافية... يلقى عليك تلك التحية الطيبة 
«السلام علیکم ورمة اللّه» ويحادثك وكأنك له أقرب قريب» عندها 
تشعر بفرحة عامرة.. دما ادنك دل الشاب احبوب التقى . 

وما تلك اللحية السوداء الكثة.. الوسيمة.. إلا لتكسبه وقارا 
فإليه يرحعون في كثير من أمورهم. 
الخطيب.. الذي تحد لكلمته وقعًا عظيمًا في القلوب.. فتجعل الناس 
قتع جا جات عه 

فکم اهتدی على يديه من البشر!! 
لتعجحب عندما ترى الناس يتهافتون للسلام عليه.. وكأن هم حاجحة 
عنده إنه الحب قي اللّه.. فهم يحبونه بكل معنى الحب.. 

والعحب هنا عندما تسمع ذلك الرحل الذي جاوز السبعين من 
عمره وهو يناده يا شیخ.. عم فهو الشيخ ابو یو سف وهذا العجوز 


الفح الجديد ٦‏ 


هو الشيخ انو وضاح شيخ القبيلة والأول لم يتخحط الثلاين بعد...». 

فلم اصل إلى هنا.. حتى رايت الدموع تترقرق يي مقلتي آبي» نعم 
فقد كنت أحدثه عمن رأيت في تلك الرحلة الجماعية التي قمت جا 

فقد نذرنا أنفسنا للدعوة إلى دين الله.. وقمنا بزيارة بعض القبائل 
ويدعونا للمزيد.. 

فأجابنى والحسرة تملا قلبه: لقد تذكرته. .!! 

وبدون تردد قلت له: ر «حالد»..؟ 

ا بحاجحة إلى جوابه إنه حًا يقصده. . أعني حي حالد» 
فقد ذكرنن أنا أيضًا به. 

سبحت الله وكبرته عندما حدقت في تلك النجوم الجميلةء وكأخا 
عقد من اللؤل انتثر وتبعثر فوق قطيفة سوداء.. 

آه.. آه.. ما أجل الليل» وما أروع سكونه..!! 

صال: E‏ أ تنم بعد. .؟ 

محمد: وأنت يا صالح لماذا لم تنم؟ 


صالح: كنت سأنام لو لم أر أبي يبكي عندما أخبرته عن ذلك 


الفح الجديد ۷ 


الشاب التقي.. صحيح يا محمد ما سر بكاء أبي..؟ أعرف جيدًا 
أنك تعلم بكاءه فقد سمعتك تقول له خحالد من هو حالد الذي بكى 
أي من أجله..؟ 

(هذاما سألني عنه الصغير صال ذي الثلاتة عشر 
ربيعًا. .). 

فقلت له: أ تعلم أن ایی کان یدعی ابا حالد..؟ 

صال: تقصد أنه 2 

حمد: نعم.. فخالد هو أخونا.. 

صال: وأين هو الآن..؟ 

محمد: لقو توف منذ ما يقرب (أحد عشر عامًا) أي عندما كان 
عمك سن فان ل تدك بل ل تعفه. 

صاح: سافان ان يا محمد أن تخبرني عن أحي خالد الذي 
أبكى ابي هذا اليوم. 

حمد: لولا أنك لم تستحلفن بالل لماكنت سأقول لك فأنت 
بذلك تدعون لأن افتح حرحًا قدا ظننته اندمل وطوته السنون. 
فإليك يا أحي الصغير قصة أخينا الكبير خالد: 
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الفح الجديد ۸ 


«Y» 


کا رھ فارعا نسکن ق إحدى القرى 
الشمالية بل قل «هجرة» لأن أكثر من فيها من السكان هاجروا إلى 
المدن لحياة أفضل. 

وم يکن عدد الان ا فبسهولة تستطيع ان تعد بيوهم» 
باللإإضافة إلى المسجد والمدرسة الابتدائية فقط. 


ولكم كانت قريتنا جميلة ووادعة فهي تقبع بين حبلين من 
الحجارة السوداء» ما يكسبها روعة وجمالاً.. وترى فيها عيتًا تنبثق 
وتروي تلك الحقول والمزارع الخضراءء فهي بذلك واحة غتاءء بجحذب 
أهل المدن إليها ليستمتعوا فيها بإحازاقم. 

وكما تعلم يا حي فاي فلاح ما هو كما تراه. 

وإ أتذكره وهو يعمل في مزرعته بكل جد ونشاط» وأنا وأحي 
حالد نلعب ونمرح هنا وهناك.. نسقي الزرع معه.. ونطعم الماشية 
ونرعاها.. وبالطبع كل هذا بعد المذاكرة» فأبي كان حريصًا على أن 
نكون من المتفوقین ي دراستنا. 

وتمر السنين ويأحذ أحي خالد الشهادة الابتدائية بكل تفوق 
وامتیاز. 

ما أنا فكنت في الصف الثالث الابتدائي» فلم يكن بيني وبين 
أحي خالد سوى ثلاثة أعوام. 


الفجر الجديد ۹ 


کان حخالد نعم الابن البار بوالديه.. فقد کان آبي يبه حبًا لا 
يجاري وكذلك ام فكم كانت أخلاقه عظيمة مع صغر سنه حقی إِنه 
اشتهر عند جميع أهل القرية بأحلاقه الحسنة» فكان يحترم الكبير 

أيضًا مع صغر سنه كان ذا أسلوب لبق لا يعرف تلك الألفاظ 
النابية الى يتداوطهما الأطفال عادة فيما بينهم» فهو يترفع عن مثل تلك 
الكلمات» وقد تحده بين إخوانه الطلاب يساعد هذا ويشرح لذاك. 

وكان طبيعًا أن يأخحذ كل سنة جحائزة المدرسة لاطالب الخال 
فهو معروف ll‏ ا اد وذکاثه وتعاونه م الاحرين» وقبل 
ذلك كله كان عافظضًا على الصلاة. وحقيقة كانت أحلاقه أكبر من 
ن توصف مقارنة بصغر ست فان کیت أحبه وأحترمه وأقدره. 

اى أي ا من الأفضل أن يرحل من القرية أسوة عن سبقوه.. 
فهذا هو الوقت المناسب لرحيله» لأنه يريد أن يوفر لنا حياة أفضل» 
بعد أن ضا معه وأمي شسة إخحوه» انا وحالد» ومر:م٠‏ وسلمی» 
وحولة... بالإضافة إلى أن حالدًا قد أحذ الشهادة الابتدائية» وقريتنا 
لا يوحد بها مدرسة متوسطة» وأبي يريد أن يُكمل خالد دراسته إلى 
أن يتخرج» وهذا نما زاد من إصرار أبي على الرحيل من القرية. 

رحانا إلى مدينة «...» وهى تعتبر مدينة زراعية» حيث يوحد 
في زراعتها على «البيوت الحمية» واستمر أبي في عمله الجديد يعطيه 


الفح الجديد ۰ ۱ 


بسخاء كل قوته وحهده حتى أصبح من آهم المزارعين قي المشروع. 

كانت المدينة غريبة عليناء لم نعتد تلك الوحوه الجديدة.. 
والمساكن غير المساكن التي ألفناها.. «يا إلمي كم هي كبيرة هذه 
المدينة» هذا ما كنا نردده دومًا.. ا م نعتد ذلك. ففي القرية 
تستطيع أن ترى جميع رحال القرية ق المسجد.. وهنا العكس تماما 
فکل یوم تری أشخاصًا م ترهم من قبل.. 

وأهل القرية كالأسرة الواحدة» متعاونين» ومتحابين فيما بينهم» 
وأحلاقهم البسيطة البعيدى عن التكلف وامجحاملات» تعطي ثقة 
وراحة لا حدود هما. 

وتعر السنة تلو الأحرى» ونبدأ ق التأقلم التدريجي مع هذه الحياة 
الجحديدة حقى ألفناها... 

وأتخرج أنا من الابتدائية لأنتقل إلى المتوسط بشوق شديد» ويفرح 
أي لذلك فرحا شديدًاء فله الآن اثنان من الأبناء قد أحذوا الشهادة 
الابتدائية» وننتظر بشوق نتيجة حالد.. 

ويدحل علينا الد وهو يقفز من الفرح «... لقد نححت.. أي 
نححت..» ولكم كانت فرحة أي كبيرة بنجاح أحي خالد. 

- مبروك يا بني الحمد لله على نحاحك. 

وبکل أدب اقترب خالد من ابي فقبل يده ورأسه وقال: هذا کله 
راك ال ما رصت اله 


الفح الجديد ۱۱ 


ودا تالكر ا اياده وناق الضد الارن مط 
وحالد - وهو الأهم - في الأول ثانوي» وأخحواق لا يزلن ي المرحلة 
الابتدائية.. 

مرم قي الصف الخامس.. وسلمى قي الصف الثالث.. أما خوله 
فهي في الصف الأول» وسعادقا لا توصف وهي ترتدي الزي 
المدرسي» وتحمل الحقيبة لأول مرة» وقد كانت تعد الأيام شوقا هذا 
اليوم.. «وقي هذه السنة يا صالح كنت قد بدأت تقف وقفتك الأولى 
دسیر › فتقف قلیل تس قط › ولك تحاول.. وتحاول». 

ويعد تهر من دة الذرامة جحد الك عن سخا م الان 
في المدرسة كانوا يكونون «شلة» تسمى «شلة أبو سعد» جميعهم قد 
تخطوا الثامنة عشر من عمرهم» کانت ”معتهم سيئة جحدا جحدا.! حق 
إن المدرسين كانوا في حذر شديد في تعاملهم مع أفراد هذه الشلة» 
لدرحة حعلت المدير يفرقهم عن بعضهم «أي حعل كل فرد منهم ي 
فصل مستقل حت لا تحدث مشاکل». 

قال لي حالد: إن لديهم رمورا عجيبة يتحدنون بها فيما بينهم» 
ل أفهمها ولا غيري من الطلاب ت رة شهمها) نض ا 
شدتني هذه الرموز هي تاره حرکات باليد» وتاره أحرف وکلمات 
متقطعة» صعبة الفهم إلا عندهم. 

IIE ILE OEE‏ ائرها على تقسيمات 
وحوههم» فتراهم يضحکون مره.. ويغضبول مرة.. وهكذا.. أظنها يا 


الفج الجديد ۱۲ 


محمد تتحدث عن أسرار خحطيرة فهم يلجاون إليها كي لا يعلم من 
حومم بهذه الأسرار..!! 

قلت ¦ یا حالد ما دامت تظن أا حطیرۃ فابتعد عنھم کی لا 

قال: لا.. يامحمد» فأناف أشد الشوق لمعرفة خحفاياهاء 
وسأاحاول فتح هذا اللغز بنفسي. 

وڼ المدرسة.. مر حالد على شلة «أبو سعد) . . 

خحالد: السلام عليكم يا شباب. 

م بب خحالد امتعاضه من صمتهم وهذا ا بل سام عن 
أخبارهم وعن استعدادهم لامتحانات هذا الشهر..؟؟ 

تارة يردون وأخحرى يضحكون» وهو مصمم على المضي 
قدمًا فيما یریده کشفه فهو دا الاسلوب ادل ت إليهم رویدا 
رویدا حقی ینقوا به. 

وتر الأيام وهو يكلمهم» ويمازحهم حت ألفوه» ولكن كانوا 
حريصين على ألا يفضوا إليه بشيء من أسرارهم. 

وذات مساء كان خالد عائدًا من زيارة زميله «عبد الله» قابل 
انين من شلة أبو سعد قابل «زيدًا وياسرًا» أما البقية وهم «حسام» 
E‏ وليد» إبراهيم» فلم يرهم مح احویهم ولذلك وجدها فرصة 
لن فال عنهم» فأجابوه: بام ینتظرو کم ف مکان زیا هة بجا . 


الفج الجديد ۱۳ 


فاحأجم بقوله: أريد الذهاب معكما.!! 

نظر زيد وياسر اح بعص وكأما اء لان أيذهب معنا أ 
0 

فلم يجدا مانا من ذلك فقد أصبح خالد حليسهم ف المدرسة 
ولا مانع من اللاستفاده منه فهو من المتفوقين. 

ذهب خالد معهم» فد اوا به أحياء ومرات م يألفها حالد من 
قبل ينظر هنا وهناك «.. يا إلى أكثر البيوت مهجورة إن م تكن 
کلها. .!!». 

فقال: زید» ياسر اھا الکن المهجور..؟ 

قالا له: لا عليك إم ينتظرونا في إحدى هذه البيوت. 
العيش فى هذه الأطلال؟.. إا عخلوة الأبواب والنوافذ» والقطط 
والكلاب 5 هجرها.. فکیف يعیشول . . أو قل يدخحلون فیها؟ 

مم يباليا بكثرة تساؤلات خالد فتركوها تذهب أدراج الرياح» فما 
هی إلا لحظات حت وقفوا.. اُشار یاسر إلى أحد البیوت قائلاً: هنا 
الشباب يا حالدء ادحل.. لا عليك سأدحل قبلك. 

دحل حالد ذلك البيت الخرب فوحد فيه غرفة واحدة فارغة لا 
يوحد بها سوى هؤلاء الشباب الذين بحمعوا حول إبراهيم فهو الرئيس 
هنا ویدعی ابا سعد وکان بحوزته صندوق قدم. 


الفج الجديد ٤‏ 


حیث أحس آنه بدأ یکشف بعض غموضهم بدخوله قي وکرهم» 
«فهذه فرصته التي طالما انتظرها كي يسام عن سر تلك الرموز 
والإشارات الق یتبادلو کا فما بینهم». 

فلم يتردد حيث سأهم عن سر تلك الرموز.. 

تعجب الحميع من ذا السؤال..!! 

فقال ابو سعد: سرها هنا. 

وأشار إلى الصندوق. نظر حالد إليه نظرة المتعجب الذي ينتظر 
ا 

فتح أبو سعد الصندوق وأخحرج منها ورقة صفراء ملفوفة بعناية.. 

ثم قال: إذا استنشقت هذه فستعرف بسهولة ما تريد. 

أحذها خالد وهو ينظر في شاك وريبة إلى أبي سعد وهذه الورقة 
الصفراء» ثم فتحها ونظر إليها. 

فقال: ما هذه يا أيا سعد..؟ 

أبو سعد: افعل ما قلت لك وستعرف. 

فعل خالد ما قال له ابو سعد وکان ما کان من آثرھا ثم راح ق 
سبات عميیق . 


الفجر الجديد \٥‏ 


«f» 


استیقظ حالد من نومه فنظر إلى من حوله.. رباه آین أنا..؟ 

أراد أن يقف ولكن..؟ 

- يا هى قدماي» يداي» کل حسمی يؤۇلن! ياسر › اکر 
حسام» استیقظوا زید هیا استيقظ . . 

ان او سا اسک ا الد الك تعجاء 

قال خالد: هيا استيقظوا لقد أصبحنا ولم نشعر بأنفسنا هيا هيا 
إلى الصلاة بسرعة.. 

قال له وليد: ادهب وصل وحدك ل رید إزعاجًا.. 

وقعت هذه العبارة على نفس حالد وقعًا لدا فقام مسرعا 
ونفض ما علق بثيابه من غبار ولبس حذاءه وانطلق بسرعة يحوب 

لظ الال الساكعة إا تخو إل الممادسقة جد جها 
بخوف وقلق عن ما جحرى له ليلة البارحة وكيف أنه نام في ذلك المكان 

وف طریقه کان یفکر مماذا ساواحھ آیں..؟ اقول له انی بت لدی 
شلة أ سعد فيغضب غلى..؟ لاا لن أقول له ذلك مهما حدث 


الفجر الجديد ۱٦‏ 


طرق حالد الباب.. وبسرعة فتح اساي 

ا وک ا 

قال حالد: أبي آنا آسف لتأحري فقد كنت أذاكر مع صديقي 
عبد الله كما تعلم ومن كثرة المذاكرة والمراجعة غابنا النوم» أرحوك يا 

ت لا عليك يا بني ما دمت عند عبد الله فلا بأس بذلك ولكن 
لا تکررها مرة أحرى فقد عشنا البارحة ف قلق عظيم. 

تنفس خالد الصعداء وبدى عليه الارتياح هما قاله والده» ولكن ما 
يقلقه لو أن أباه قابل عبد الله وسأله عن تلك الليلة فسوف يفضحه» 
ولکن لم يكن خالد غبيًا فقد ذهب إلى صاحبه وأخبره بما حرى له 
ليلة البارحة وأرشده إلى ما يقول إذا سأله» ولكنه م يصارح أعز رفاقه 
عن تلك «الورقة الصفراء». 

وقي مساء ذلك اليوم ذهب خالد إلى رفاقه فهو لم يعرف بعد 
ا اک ا 
اا 

طرق حالد باب تلك الغرفة مرة مرتين ولم يفتح أحد الباب حيث 
كان الجميع قي فزع وحوف.. من ذا الذي يطرق الباب ق هذا 
الوقت..؟ 


الفح الجديد ۱۷ 


لکن حالد طرق الباب مرة أحرى وقال بصوت هادئ: لا تخافوا 
نا حالد هيا افتحوا لي. فتحوا له وهم لا یکادون يصدقون ذلك وبدا 
اا و 

قال: مرحبًا یا شباب يبدو أنكم لم تتوقعوا ججیئ. 

زيد: بصراحة يا حالد لم يخطر لنا ذلك على بال..! 

حسام: أظن أن الوضع أعجبك وإلا لما كنت ستعود إلينا..؟ 

وليد: هل أعجبك ذلك المسحوق..؟ 

وم کال او سعل ایك ای ا حال 


الغا 9 و ا ج 


اا بثقة كبيرة وقد هم بالجلوس: م أعرف بعد ا الرموز 
والكلمات التي قلتم أنني سأعرفها. .؟ضحك أبو سعد فضحك 


خحالد: لم تضحون فأنا حاد فيما أقول..!! 

وتوحه إلى ذلك الصندوق القدم وفتحه وأخحرج حبوب بيضاء» 
ومد واحدة منها إلى حالد» 

وقال: حذها إا أفضل بكثير نما سبق. 


قال الد وهو يقلب هذه الحبة: وسا فاقدقا. ؟ 


الفج الجديد ۱۸ 


قال شاكر: يا أحمق» إغا تذهب بك إلى عالم آخر.. إلى عا 
الأحلام السعيدة بعيدًا عن هذه الدنيا ومشاكلها. 

حالد: أحمًا ما تقول..؟ وبسرعة ألقاها فى فمه وابتلعها. 

ضحك الجميع قي سخرية.. إنه سهل الإقناع.. مسكين إنه 
حاهل.. ويضحكون ويتناول الجميع منها. 

كال خالل تحط ها ناويحل وهدى یکلام لا 
يفهم.. وف منتصف الليل انتبه لنفسه فأسرع إلى البيت.. كان الوالد 
قلقًا ومترقبًا حت دحل خالد المنزل وقد بدى عليه التعب. 

أبو خالد: حالد ما هذا التأحير..؟ لم نعتد منك ذلك يا بني..! 

حالد: آسف يا أي أعتقد أن النوم غلبني هذه المرة أيضًا.. آه.. 
أشعر برغبة في النوم تصبح على خير يا أبي. 

وټ اليو التالي ذهب إليهم حالد کعادته» فرحبوا به نعم لقد 
أصبح واحدًا من الشلة.. رآهم يلعبون بالورق ويشربون الشاي فما 
كان منه إلا أن حلس بينهم وقام يلعب معهم.. أخحرج وليد سيجارة 

قال له أبو سعد: ما هذا الكرم يا وليد ألا نشارك..؟ 

ضحك وليد: آسف تفضل.. فأعطى الجميع فلما وصل إلى 
حالد.. 

قال حالد: لا شكرًا لم أعتد ذلك.. ضحك الجميع في سخرية.. 

قال وليد: سيجارة واحدة يا حالد تساعدك على اللعب والتفكير 


الفجر الجديد ۱۹ 


جرا وستری.. 

۾ جد خالد نفسه متردداء فهي كما قيل تساعده على اللعب 
والتفكير» في البداية كاد أن يختنق» أحذ الجميع يتهامسون 
ویضحکون مما زاد على إصراره کي لا يسخروا منه. 

مرت عدة أسابيع وخالد على هذه الحال» لا يعود إلى البيت إلا 
فى الساعة الواحدة ليلاً. فبعد حروحه من المدرسة يتوحه إلى البيت 
وبعد العشاء لا تراه إلا مع هذه الشلة الفاسدة يلعب معهم بالورق» 
ويدحن» ويتعاطى المخدرات «أم الخبائث» حت إنه لم يعد يطيق 
الصبر على تركها يومًا واحدًا.. 


تال اا حلت ااا 


فقد قاده حب الاستطلاع والتحدي والتجربة إل ما لآ کم 
عقباه قاده إلى أحبث المنكرات إلى المخدرات فهى بداية كل جرمة 


4 


۰ 


تراحع مستوى خالد الدراسية إلى درحة كبيرة تساءل المعلمون 
عن سببها فلم يعهدوا ذلك من خالد فهو من المتفوقين دائمًاء ولم 
يقتصر ذلك على مستواه الدراسي فحسب» بل تعداه إلى علاقته 
الأسرية» فلم يعد حالد ذلك الابن البار الصادق فقد تغيرت معاملته 
لإحوانه» وصارت مهمته في هذا البيت إصدار الأوامر وضرب أخواته 
البنات لأتفه الأسباب ولم يعد يحترم أمه فكثيرا ما كانت تسأله عن 
سبب تأخره فكان يلجا إلى الكذب تارة ولا يكلمها ولا يلقي ها بالا 
تارة أحرى.. وكان أي قلقًا حًا عليه فأصبح ينصحه ويوجخه فلم جد 


الفح الجديد ۷٠١‏ 


أي فائدة في ذلك بل إن حالة حالد زادت سوءًا فما كان من أب إلا 
أن هدده بأن يحبسه قي البيت إذا تأحر مرة أحرى.. وفعلا لم يعد 
اجر u‏ دة الاه رحق الان م يعلم أو GEE‏ ا أن حالدًا 


كان يتعاطي المخدرات فهذا لم يخطر هم على بال. 
3% 3% 3% 


الفح الجديد ۲١‏ 


«£» 


علم حالد فيما بعد ما تعنيه تلك الإشارات والكلمات المتقطعة 
فهي رموز لبعض آنواع المخحدرات وبعض المعلومات المتعلقة بما.. 

سافر أبي ذات يوم إلى إحدى المدن في مهمة تتعلق بالمشروع» 
كانت فرصة لخالد لأن يفعل ما يشاءء وقي ليلة ذلك اليوم لم يعد 
حالد إلى المنزل.. لقد تغير حالد كثيا لم يدع منكرًا أو معصية إلا 
وحربها جميع المعاصي ارتكبها فالمخدرات جعلته يهجر الصلاة وكثيرً 
من العبادات بالإضافة إلى ذلك دعته إلى السرقة» فلم يعد أبو سعد 
وجماعته يعطون حالد ما يريد منهم ماتا أو مقابل زهيد فعندما 
تأكدوا من تفشي السم في حسده بدأ أبو سعد يطالب خالد مبالغ 
کیوة ا قوئ لها فأصبح يحاول إقناع أمي ان لوطه ها ل 
من المال وأمي المسكينة تعطيه ولا تبالي فخالد له مكانة خحاصة ي 

ولا يزال أبي في سفره وأمي لم يعد معها مال فكل ما لديها 
أعطته لخالد ومع ذلك كان مصرًا على أن تأني له أمي بعال بأي 
وسيلة.. 


0 


أمي: خالد يا بني لم يعد معي مال فجميع ما لدي أعطيتك 
إياه. 


الفح الجديد ۲۲ 


أمني: أقسم لك يا حالد أ لا أملك ريالاً واحدًا.. 

حالد: لا أريد.. بل أريد «وبكل وقاحة وإصرار» أريد هذا العقد 
ا 

أمی: ماذا یا حالد أتعنی ما تقول..؟ 

E E O RD 
تصدق ما يدور حوها.‎ 

وف ساعة متأحرة الليل عاد حالد إلى المنزل.. وهنا فقط أدركت 
أمي ما حل بابنها الغالي لقد رحع وهو يتخبط يمنة ويسرة ويضحك 
ويهڏذي» فتح باب الغرفة وألقى بنفسه على السرير.. هنا آدرکٹ 
آنا ضا ان حالدًا يتعاطى المخدرات فلم یکن أمامی أنا وأمى إلا أن 
قلی غابه تاب اة خا افك فا حب غاا فلار وکت 
حينها في الثالفة عشر من عمري وما عساي أن أفعل وأنا ي هذا 
السن الصغير» أما حالد فكان عمره ستة عشر عامًا «عمر الزهور» 
ما أحبثهم يريدون أن يدمروا زهرة شبابه!! 

وفجأة أحذ الباب يهتز «افتحوا الباب» ويطرق خالد الباب 
بکل قوته ویصرخ ویهدد ویتوعد بأنه سیفعل بنا شيًا لا تحمد عقباه 
إذا م نفتح له الباب كانت أمي تبكي بكاء مرا على خالد وأنا تي 


فقلت: أمي أنا حائف أن يحقق خالد ما يقول إذا لم نفتح له 


الفجر الجديد ۲۳ 


الباب فما رأيك أن ندعه يخرج..؟ 

E TE قالت: أتظن‎ 

قلت : نعم يا أمي.. 

قالت: إِذًا افتح له.. 

أدرت المفتاح ويداي ترتعدان من الخوف.. فلم أكد أفتح الباب 
حتى هوي إلي بثقله وبسرعة أمسك بتلابيب ثوبي وأحذ ينفضني 
ویهددن بأنه سيقتلني إذا كررت ذلك.. کنت بین يديه کالفرخ.. 
العرق يتصبب مني وحسدي يرتعد وقلبي يخفق بشدة. 

وقلت له بتلعثم وأنا أبتلع ريقي: واللّه لن أكررها مرة أخحرى.. 

وق هذه اللحظة شدت أمي توبه من كتفه قائلة والدموع تنهمر 
على وحهها الحزين: دع أحاك وشأنه أنا التي أمرته أن يقفل الباب.. 

وبسرعة البرق أزاح خحالد يد أمي بقسوة وعنف.. عند ذلك 
أحست أمي أن خالدًا أصبح خطرًا على جيع أفراد الأسرة.. 

وتخرج أحتي مرم من غرفتها على أثر ذلك الإزعاج فلما رأعا أمي 
فرتا وأمرقا أن تدحل الغرفة وتقفل الباب حيدًا فهي تخاف على 
أحوات من ذلك الوحش البشري بل تخاف علي أنا منه أيضًا.. فلم 
أشعر إلا وهي تشدي وتدخلني غرفتها وتطلب مني تمدئنك يا صا 
«فقد كنت تبكي..» لتبقي مع خالد لتحاسبه على تصرفاته الرعناء 
فما کان من حالد إلا أن دفع مي بعنف لتهوی على الأرض» وول 
هاربًا بعد أن سر کن ی 


الفح الجديد ٤‏ ۲ 


وأحرج من الغرفة على تلك التأوهات درک امي الحبيبة ملقاهة 

مرم: ماذا حدث يا محمد لا أستطيع فهم ما يجري حولي..؟ 

ات ‏ عل ن جو ماعا ی ج م رت هاي 
الخدرات.. ويهددي بالقتل ويلقي بما على الأرض وتیکی فليش 

مر ومان وأمي على فراشها 5 تتحرك وأحي «حالد» لا نعلم 
عنه شيئًا منذ تلك الليلة ويرحع أبي ليرى ما حل بأسرته وما فعله جا 
ذلك الابن العاق ويتساءل عن الذي حدث وأمى لا تحيب فقط 
تلك الدموع تسيل على حديها الباهتين فهي تخاف على أخحي خالد 
من أبي.. رغم ما فعله فهي تخاف عليه» لکن ابي لا زال مصرًا على 
منذ أول يوم سافر فيه حق رجوعه بعد عشره أيام» فلم يتمالك أي 
ذلك الرحل الطيب إلا أن يصفق بيديه وهو يقول: ضاع خالد ضاع 
حالد ويجهش قي بكاء مرير م نعهده من آبي فهذه هي للمرة الأولى 

حرج آبي يسير في الشوارع والأحياء باحثا عن حخالد ذهب إلى 
جمیع رفاقه فلم يجده وکان طبیعيًا أن لا يجده عندهم. 


الفجر الجديد ۲٥‏ 


ورحع أبي إلى المنزل منكسر القلب دامع العين. 

وني الصباح توحه أبي إلى المدرسة ليسأل عن ابنه خالد وفوحئ 
بأن خالدًا م يأت إلى المدرسة أكثر من شهر وأن إدارة المدرسة قامت 
بفصله» يا إلهي ما هذه المشاكل التي نزلت على أبي دفعة واحدة ل 
يعد أبي يحتمل ذلك» فأصابه مرض أقعده ف الفراش عدة أيام. وله 
الحمد تحسنت حالة أمي وقد حاولت أن تنسى خالدًا وما فعله جها. 

وي ذات يوم كنت عائدًا من المدرسة فرأيته لكني لم أتأكد من 
أنه «خحالد» فأطلت النظر حت تبين لي أنه حمًَا «خحالد» أسرعت 
متوحهًا إلى البيت لأخحبر أبي بذلك وعلى الفور لبس أبي ملابسه 
وخحرج معي ليعيده إلى المنزل ولو كان بالقوة. عاد أن ومعه خحالد فلم 
يكن بحاحة إلى إرحاعه بالقوة فخالد أصبح ضعيمًا لا يستطيع أن 
يقاوم» وعندما دحل البيت رآته مي فأسرعت نحوه ابني خالد وبکت 
ومهما حدث فالأم لا تستطيع أن تغير عواطها جاه أبنائها.. بدا 
الا ل مر کر فأصبح حروجحه الان من المتزل 
حدودا.. 

بعد عدم أيام حاء إلى أبي وقال له: هناك محموعة من زملائي 
سيقومون برحلة برية.. وأريد أن أذهب معهم.. رفض أي بشدة 
السماح له بالذهاب معهم لكن حالد أصر على رغبته ف الذهاب 
ومع إصراره وإلحاحه القويين وافق أبي مكرهاء بقيت أيام قليلة وتبداأً 
إحازة نصف العام الدراسي وكثير من الشباب قاموا بنصب الخيام تي 
البر للاستمتاع بهذه الأحواء الربيعية الممطرة والجميلة. آه نححت وله 


الفجر الجديد 8 


الحمد قي الفصل الأول وكذلك إخحون أما حالد فقد ذهبت عليه هذه 
السنة» غدًا سيذهب خالد مع رفاقه إلى البر ولكم كانت فرحته غامرة 
بذلك كنت أراه وهو يجهز أغراضه ويكاد يطير من الفرح فهو ل يعتد 
مثل هذه الرحالات من کیا 
3% 


الفح الجديد ۷ 


«8» 

وڼ الصباح ودعنا تخالد متمنین له رحلة سعیده وموفقة.. 
أشعة الشمس الذهية فف على الكرن جال لا يرصف.. 

واكتست الأرض ببساط أحضر وأورقت الأشجار وانتثرت الزهور 
البرية هنا وهناك.. والطيور تغرد.. وترى الخيام قد نصبت بي كل 
مكان فى هذه المنطقة.. 

كان أبي طوال اليوم قلقًا على خالد فهو لم يرتح هذه الرحلة.. 

كان المخيم يضم خسة عشر شابًا بمن فيهم خالد وأربعة من 
رفاقه من شلة أي سعد وهم. زید» حسام» اکر ووليد.. 

اتو سعد وياسر فقد كانا من مروحی المحدرات» فليس 
المخحدرات.. 
ال اخاى امات اح قت لديهم خحیمتان متجاورتان» وکان 
ا قیام ھۇلاء | E‏ باشعال موقد للفحم ليتقوا بروده الجو ف 
الليلء فانطلقت شرارة لتبداً ف إشعال هذه الخيمة ومن فيها. 
أعدت كمطبخ لتتسلل النيران إلى داحلها فتصل إلى استطوانتين للغاز 


الفج الجديد ۲۸ 


لتنفجرا وتحدثا دویًا عظیمًا معه أفراد بعض المخيمات القريبة منهم.. 
فما كان منهم إلا أن حرحوا من حخيامهم ليروا ألسنة اللهب تضيء 
ظلام الليل اال وما ھی إل حظات حق وصلت فرق الدفاع 
المديي لتطفىئ تلك النيران التي ET‏ شيء.. وم يخرح أحد حيًا.. 
وبصعوبة انتشلوا بعض الجنث المتفحمة الق مم يستطيع أحد التعرف 
وكان أن أعلن الدفاع لفن :ن جميع افراد المخيم البالغ عددهم 
علم أبي فيما بعد أن هذا المخيم هو الذي شارك فيه أخحي خالد 
مماسك أب عند علمه بذلك.. وأحذ يذكر الله ويحمده على ما 
أصابه ويترحم على ابنه حالدا.. وحيم على فاا حزل لك دل 
اليوم. 
بصراحة لا أستطيع أن أصف تلك اللحظات التي مررنا با يا 


صاح. 


الفجر الجديد ۲۹ 


(» 

صاح: يا إهی.. إها قصة عرنة حقًا يا حمد.. وددت أن ارف 
حى حالدًا. 

حمل وجه ا رة واسعة 

صال: لقد قرب اذان الفجر يا حمد» هيا نستعد للصلاة. 

ونعرد الطيور.. ونصيح الدبكة معلنة بزوع فجر جديد.. ویعود 

قال صاح: أبي.. هل تحب أحي حالدًا رمه اللّه؟ 

نظر إليه والده متعجبًا: ولماذا هذا السؤال يا بي؟ 

صاح: لقد قص علي أخحي محمد قصته. . 
معك لرؤية ذلك الشاب التقى فقد شوقتنى لرؤيته. 

حمد: بكل سرور يا أبي.. وإن شعت ذهبنا اليوم. 

وقي اليوم التالي بعد صلاة الفجحر جحهز محمد سيارته ليذهب 
ووالده إلى قبيلة الشيخ أبو وضاح ليقابلا الشيخ أبا يوسف. 

عندما وصلوا توحهوا مباشرة إلى المسجد.. 


كان الشيخ أبو يوسف بين حلقة من الرحال يلقي عليهم درسًا 
ق العقيدة.. وهذه كانت عادته.. حيث إنه بعد صلاة الفجر يعقد 


الفج الجديد ۳۰ 


درسا لكلا 

e‏ خحالد الشيخ ابا يوسف باتسامتة العذية واسلوه 
الحسن.. شعر أنه دحل إلى أعماق قلبه.. فأحبه حبًا شديدًا.. 

وم دل اليوم وهو يحضر تلك الدروس.. يتعلم منها ما ينفعه 
في دينه ودنياه.. وقي أحد الأيام عندما انتهى الدرس.. وجه الحضور 
إلى الشيخ بعض الأسئلة.. وكان من ضمن الأسئلة التي تحمس هما 
الحضور سؤال لأحدهم يقول فيه: فضيلة الشيخ إن أحبك في الله.. 

تغير وجه الشيخ أبي يوسف وخحرحت منه زفرة.. فقال: يا إخحويٍ 
قصتي عريبة عجيبة وهي : 


الفجر الجديد ۳١‏ 


«V» 


كنت مع جحموعة من الشباب الضالين عن طريق الحق.. كنا لا 
نسمع عن معصية إلا أتيناها.. كنا لا نعرف الصلاة.. ولا نصوم إذا 
صام الناس.. كنا من أشد الخلق عصيانًا لأوامر اللّه. 

وقي إحدى السنوات كنت بي رحلة برية مع بعض الشباب.. وكنا 
نسهر إلى ساعة متأحرة من الليل ف طرب وغناء.. وكأننا حلقنا 
ا 

وذات صباح خحرحت مع اننەن من رفاقي للصيد.. فقمنا نيحث 
عن الطيور.. وننبش ححور نوع من الزواحف يدعى الضب.. فنجد 
قي ذلك متعة وسعادة غامرة.. ونجوب بسيارتنا أنحاء المنطقة» م نكن 
نصلي.. نسينا أنفسنا ولم نتدارك ما حولنا إلا عندما رأينا الشمس 
تيميل إلى الغروب.. 

فقال أبو فهد: لنتجه إلى المخيم قبل أن يحل الظلام.. فاتحهنا 
ال المال وسر ا بض كلومرات» ن لا عدها ما اطان 
الطريق فرحعنا إلى وحهتنا حيث اتضح لنا أننا اتجهنا إلى وحهة خاطة 
أيضًا.. فما كان منا إلا الذهاب من هنا وهناك حتي خيم الظلام 
ويأسنا من معرفة الطريق. . 

قلت لصاحبي: بن الأفضل أن نتوقف فلن تتدي إلى المخحيم في 
هذه الظلمة الحالكة.. ومن العبث أن ننهي ما تبقى معنا من الوقود 
قي جحث لا جحدوی فيه ولا فائدة.. 


الفجرالجليد ‏ سا 


فمكتنا تلك الليلة ق السيارة حيث وقفت.. 
نسیانه مهما طال بي الزمن.. 


3% 3% 3% 


الفح الجديد ۳ 


«A» 


.. كنا نتحدث عن الصيد وعن بعض الأمور الخاصة بالمخيم.. 

ھی اا ابو سالم ليقضي حاحته.. فلم يذهب بعيدا 
حيث كان الظلام حالكا.. ومن الصعوبة أن يرحع إلينا إذا ذهب 
عدا دانار السار مطاف اغفا اباب فد كانت وة الحو 
قارصة. . 

وفجاة. . معنا صراعًا. . احتلط بعواء.. استغاثة.. وبكاء.. نداء 
ورحاء.. يا إهي.. أبو فهد ماذا حدث؟.. لا أدري..! 

أظنه أبا فهد ذئبًا! نعم.. هو كذلك.. 

فقد هجم أحد الذئاب الجائعة على أحينا أبي سالم ومزقه وقطعه 
بمسمع منا فصراخحه واستغاثته لا زالت ترن في أذنٍ. 
أمه.. فما كان منه إلا أن بكي معي» وأخحذنا نرتعد ونتخيل ما حل 
بصاحبنا أبي سالم.. فما هي إلا ثوان حت معنا عواء قطع سكون 
الليل.. إنه قطيع من الذئاب أتى من جيع أنحاء المنطقة ليتجمع 
حولنا فقفزت مسرعًا لأغلق زحاج الأبواب وأقفلها بإحكام فقد 
قفزت تلك الذئاب على السيارت وأحذت تطرق الزحاج وتعوي 
وعيونا تتلألاً في هذه الظلمة فما عدت أحتمل ذلك فأغلقت عيني 
وكان قلي يخفق ويضرب بسرعة كبيرة كذلك كان أحي أبو فهد.. 


الفجر الجديد ۳٤‏ 


وفجأة وحداتني اقرا العوذات وأبكي قر وأبكي وادعو اله وأتضر إليه 
أن ينجينا نما نحن فيه» وهكذا فعل أحي أبو فهد فكنا ندعو ونبتهل 
إلى الله في حشوع ورهبة ما شعرنا بها من قبل فقرأت آية الكرسي 
وطلبت من أخحي أن يرددها حلفي فلم يكن يحفظهاء» وظللنا على 
هذه الجال فشعرنا بعده بطمأنينة وخحشوع هدنا الله على ذلك کثیر 
وبلا شعور منا غططنا ٽي نوم عميق. 

عندما فتحت عيني.. لم أصدق ما أرى إنني حئ.. إنني حئ.. 

- أبو فهد استيقظ.. هيا استيقظ. . 


= آه ابو یوسف.. ماذا حدث؟ 

- نحن أحياء يا أبا فهد.. نحن أحياء.. 

- حقًا يا أًبا يوسف نحن أحياء.. الحمد لله.. الحمد لله.. 

ا و احي «أبا فهد».. 

- ا یا ابا پوسف کانت لل عصية.. حح يا آبا 
يوسف.. ماذا.. ماذا جری لأب سالم.. 

عندما فتحنا الباب رأينا آثار أقدام الذئاب.. وما وصلنا إلى 
مؤحرة السيارة.. 

يا إهي لا أكاد أصدق ما أرى... دم.. دم أبافهد لا 


الفح الجديد ۳o‏ 


بکینا کثیرا على أخينا ابي سام فقد انتشرت دماؤه ي کل مکان 
كانت بقع الدم عالقة بمؤحرة السيارة.. كآنه يحاول أن يتمسك يا 

أبو يوسف: أبا فهد هيا نصلي الفجر. قبل أن تطلع الشمس» 
كبرت وصليت يا أحي صلاة ملؤها الخشوع والخضوع.. صلينا وكأننا 
لأول مرة نصلي.. إن ذه الصلاة لحلاوة لا أستطيع وصفها وعندما 
ع ن الضاة. ات ال اج ى هك 

فقلت ٠:‏ أراد الا باخ نذا الوقق الت تبت للة البارة 
فهذا الموقف عرفنا اللّه» فهو وحده سبحانه كاشف الضر ونرحوا من 
الله أن يقبل توبتنا.. 

ا وان ان ادا 

صمت برهة ثم قال: استقلينا السيارة وحددنا أن يكون اججاهنا 
إلى الشرق.. وليفعل الله ما يشاء بناء توكلنا على الله فبدأن الببحث 
وكنا ‏ السيارة نتلو بعض السور والآيات ونتحدث عن تلك اللذة 
الكن شعرنا با وحن E‏ ونناحى الله. . ونترحم على اا 
E‏ 

اتو ترسف اعيات فعا الو نان من ارقوف هيا اه 
ا 


وعندما انتهينتا من التعبغة بحثنا عن شيء نأكله فلم بجد سوى 


الفجر الجديد ۳ 


قنينة من الماء لا تكفي لغير واحد فاكتفينا ببضع لقيمات من الخبز 
وقليل من الماء لنرطب بها شفاهنا وحلوقناء فلم تكن الكمية كافية 
لنرتوي بها فأمامنا طريق لا نعلم متى ينتهي» وبذلك يجب أن نقتصد 
E RES E E REC EN OTE E‏ 
أعيانا وبدأً الوقود ينضب نزلنا من السيارة لنصلي الظهر وندعوا الله 
أن يفك كربنا» وبعد ذلك واصلنا سيرنا وما هي إلا دقائق وتتوقف 
e‏ 

أبو يوسض: أبا فهد م يبق سوى حالون وما عساه أن يفعل. 

ابتسم ابتسامة الرضا وقال: الله معنا فما مصير قوم الله معهم.. 
لنقم بالتعبغة ونواصل سيرنا.. 

عندما انتهينا قلت لاي فهد: هذه فرصتنا الأحيرة وإلا فالموت 
مصيرنا إذا م نصل إلى شيء.. 

تال احمل إ0 المرت و اباك اك اللىي ى ف ايه 
وحن قي ضلالة.. ولنحمده أيضًا على هدیتها لناء وندعوه ل یتوب 
علينا ويغفر لنا ما كان منا وبدأنا نشق طريقنا فى هذه القفار كأننا ف 
عام خر 

السكون يخيم على المكان ولا نسمع غير صوت الرياح التي تحرك 
تلك الشجيرات الشوكية المتياعدة يخالطها صوت خرك السيارة.. 

ا ت ا 


نظر ِي وقد دمعت عیناه.. وقال ج E‏ 


الفجر الجديد ۳۷ 


سكتنا وكأننا ننتظر ملك الموت ليقبض أرواحنا.. لا طعام.. الماء 
أوشك على النفاذ.. وعسى أن يكفينا ليوم غك ا :الک کن 
ل اق ها ل ی هادا م دا 

وا ت و ا ا ا ا 

معنا عواء الذئاب.. تقترب منا رويدًا رويدًا.. مع ذلك لم 
ا فالموت مصيرنا.. سواء ان فکی هذه الذئاب.. أو من 
جوع والعطش.. 

قلت لصاحب ان فهد: أتظن أن الوت عا وعطشا آهون من 
فکی هذه الذئاب؟ 

فال أظن ES‏ فالجوع والعطش اة نكت لاوت 
بسرعة.. فمن الممكن أن تظل بضعة أيام تكابد الموت.. وكأنك 
موت e‏ ر أما الذئاب فتموت بسرعة بين فکيها. . ولا يضرك 
عت الوت أن مرك الدتاب: 

قال لي: وبذلك نكون قد أقدمنا على الوت بأنفسنا.. فيحل بنا 
عضب الله OS FEND,‏ 

قلت له: إذن لننتظر قضاء الله وقدره.. 

وبعد الصلاة نمنا ونحن نظن أننا لن نستيقظ.. فبطوننا حاوية من 
الطعام والشراب.. والخمول والتعب قد هدنا.. 


الفجر الجديد ۳۸ 


وقي الصباح أيقظتنا أشعة الشمس اللاذعة فقمنا نصلي ونحن لا 
نقوى على الوقوف.. 

حلسنا بعدها في السيارة لنتقي أشعة الشمس وننتظر أحلنا.. 

وأظن أن أبا فهد قد أضرته الشمس كني حيث إنه استلقى على 
ظهره لا يستطيع الحراك.. فقمت فسقيته من الماء.. فنام والتأوهات 
تبدد الصمت.. وظللت أنظر إليه وقلبي يتقطع حزنًا على ما أصابه.. 
فة مره اج وهو یردد: آل ماء.. شربة ماء.. 

أعطیته کل ما تبقی من للماء.. فهداً وراح قي سبات عميق.. 

عندما رأيت حالته ألقيت بنفسي وقلت هكذا سأنتظر الموت 
فأنا أيضًا أشد ما أكون عليه من العطش.. والنوم أحسن وسيلة كي 
لا أشعر بالعطش.. ألقيت عليه نظرة.. ظننتها الأخحيرة.. فلست 
أعتقد ني سأستيقظ بعدها.. ثم أويت إلى النوم.. 
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الفجر الجديد ۳۹ 


»۹» 

کت الشمس قد انتصفت. . مضت لاصلي الظهر فلم استطع 
الوقوف فصليت جالسًا. . أيقظت أبا فهد فصلى على حاله.. فهو لا 
یقوی حت على حمل یده.. 

وما انتهى أحذ يستغفر الله ونزلت منه دمعة.. 

قلت له ما سکاف؟ 

قال: أدعو الله.. أن.. يغفر لي.. حرحت منه هذه الكلمات 

یکت حاله ودعوت الله أن يغفر لي وله.. 
بشده و يتصبب عرقا ویردد: ماء.. ا ماء.. 

ظل يتأوه بين يدي.. فبکیت على حاله ف 


تلت ى ی ادها سات الرت.. 


الفح الجديد 3 


فقلت له وأنا أبکى: قل: لا إله إلا الله. 
الله وأحمده أن هياً لأحى أن ينطق بالشهادة قبل أن يتوق.. 

وضعته في مكانه.. وأحذت أفكر ماذا أفعل به یا تری.. كيف 
أدفنه؟ 

ولا أدري كيف حطر على باي ي تلك اللحظات أبو سال 
E EE A O ES‏ مات على ضلاله» وکیف كانت 
خحاعمته سيئة.. ومصرره إن م رمه اللّه. فدعوت الله أن يغفر له 
ویر مه.. 

وجاءت ي حاطري حال ج ا فهد وكیف أن الله قد رمه 
بأن اهتدى وتاب.. وكيف أنه نطق بالشهادة قبل وفاته.. فسألت الله 
أن يحسن خاتمتي ويغفر لأخحوي.. 

عاهدت الله بعد أن رأيت كل هذا.. عاهدته أن ألتزم بكل ما 
آمرف به سبحانه وأن ا الناس إليه وأدهم وأرشدهم اکا 
ينفعهم ف الدنيا والاخحرة.. وأن ادا بنفسی او 

SNE‏ استطیع دفنه.. فأنا لا ا دلا ضا ان 

وكان الجوع والعطش قد أفقداني توازني.. فسقطت مغشيًا علي.. 


الفح الجديد ١‏ 


«1 »*» 


= المد ا اه کے آله خ.. 

هذا ما قاله الرحال الذين أنقذون.. فهؤلاء هم جماعة الشيخ 
اي وضاح.. 

وعلمت منهم فيما بعد أَمْم دفنوا أحي أبا فهدا فجزاهم الله 

ماروي الان. . أعيش بينهم. . وأدعوهم ای اللّه.. فقد 
أصبحوا أهلي. 

کبر المحاضرون.. وشکروا الله على سلامته.. 
هذه الحال.. وبعد أن انصرف الناس توحه الشيخ أبو يوسف إلى أي 
حالد.. 


قال الشيخ: وما قصة ابنك يا اا 


الفح الجديد ۲ 


قص أبو خالد قصة ابنه خالد للشيخ.. 

كان الشيخ ينظر إلى أبي خالد في تعجحب وذهول ويطأطئ رأسه 
ویستمتع. ٠.‏ 

وبعد أن انتهى أبو حالد من حديثه رفع الشيخ ET‏ 
رأسه.. وإذا الدموع تنهمر على خديه فأمسك يدي أي خالد 
وقاهها.. 


م قال: آرخوك. .شاع ررك فانایء فانا حالف یا آی.. 


